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لحقتھا بمختلف أ يلا تزال جائحة كورونا تشكّل موضوع الساعة بسبب أضرارھا الت

قطاع النقل الجوي للمسافرین من أھم القطاعات المتضرّرة من ھذه الجائحة 

نظرا لتعلیق جمیع الرحلات الجویة، مما یؤدّي إلى صعوبة تنفیذ الناقل الجوي لالتزامھ 

ویحق للناقل الجوي . الرئیسي المتمثّل في نقل المسافرین في الفترة المحدّدة في تذكرة السفر

وتھدف . عدم تنفیذه لالتزامھ العقدي خارج عن إرادتھأنّ ولیة باعتبار إعفاء نفسھ من المسؤ

ھذه الدراسة إلى تحدید مدى إعفاء مسؤولیة الناقل الجوي للمسافرین في ظل وباء كورونا، 

  .وسنستخلص التكییف القانوني لھذه الوباء

  .طارئعقد النقل الجوي، مسافر، فیروس كورونا، قوة قاھرة، ظرف 

Abstract:  
The Corona pandemic continues to be the subject of the clock 

because of  its damages to various sectors, and the air 

transport sector is one of the most affected by the pandemic due to the 

suspension of all flights, whichmakes it difficult for the air carrierto 

أثر جائحة كورونا على التزامات الناقل في عقد النقل الجوي للمسافرین
 

 

6759مجلة صوت القانون 

 

ثر جائحة كورونا على التزامات الناقل في عقد النقل الجوي للمسافرینأ

obligations in 

  

    

كلیة الحقوق، جامعة 

مخبر القانون الإ

09/06: تاریخ الإرسال
 

  : ملخص

لا تزال جائحة كورونا تشكّل موضوع الساعة بسبب أضرارھا الت

قطاع النقل الجوي للمسافرین من أھم القطاعات المتضرّرة من ھذه الجائحة  القطاعات، ویُعدّ 

نظرا لتعلیق جمیع الرحلات الجویة، مما یؤدّي إلى صعوبة تنفیذ الناقل الجوي لالتزامھ 

الرئیسي المتمثّل في نقل المسافرین في الفترة المحدّدة في تذكرة السفر

إعفاء نفسھ من المسؤ

ھذه الدراسة إلى تحدید مدى إعفاء مسؤولیة الناقل الجوي للمسافرین في ظل وباء كورونا، 

وسنستخلص التكییف القانوني لھذه الوباء

عقد النقل الجوي، مسافر، فیروس كورونا، قوة قاھرة، ظرف : كلمات مفتاحیة
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fulfil its main obligation to transport passengers within the period 

specified in the ticket.. The air carrier is entitled to exempt itself from 

liability, as its failure to perform its contract obligation is beyond its 

control.Thie aim of  studyis to determine the extent to which the air 

carrier’s liability is exempt  for passengers under the corona  epidemic, 

and we will conclude the legal adaptation of thie epidemic.  

Keywords: air transport contract, traveler, coronavirus, force 

majeure,emergency 
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  : مقدمة

یفرض  19-لازال الحدیث عن جائحة فیروس كورونا المستجد كوفید

نفسھ كواقعة مادیة تعرّض لھا العالم بأكملھ، لھا آثار سلبیة واضحة یمكن رصد 

ى ملامحھا على الالتزامات القانونیة بوجھ عام، وعلى العلاقات التعاقدیة عل

نتیجة لتزامات في ظل ھذه الظروف وجھ الخصوص، حیث تتلاشى ھذه الإ

على الأقل ا یجعل من المستحیل أو الركود الذي قد یصیب بعض القطاعات، ممّ 

  .لتزاماتمن الصعب تنفیذ ھذه الإ

ویعتبر قطاع النقل الجوي للمسافرین من أھمّ القطاعات التي تأثّرت من  

كل الرحلات الجویة، مما یصعب على الناقل  تأجیلمن خلال  جائحة كورونا

، وھذا ما یؤدّي إلى إعفاء الناقل اتھ القانونیة اتجاه المسافرینمالجوي تنفیذ التزا

  .من مسؤولیتھ بشكل مؤقّت

وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في الأضرار التي تسبّبھا وباء كورونا عالمیا 
وفي شتى القطاعات والتي تدفعنا إلى التعرّف على آثار العقد في ظل ھذه 

للمسافرین باعتباره من أھم القطاعات  الجائحة، لاسیما في مجال النقل الجوي
  .المتضررة

mailto:lakli.nadia@gmail.com
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وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرّف على التزامات الناقل الجوي للمسافرین 
مسؤولیتھ في ظل جائحة كورونا، وسنحاول تكییف ھذه الواردة على حدود الو

الجائحة وفق النصوص القانونیة والاجتھادات الفقھیة، متبعین في ذلك المنھج 
  .ليالتحلی

ماھو التكییف القانوني لجائحة :  وتطرح ھذه الدراسة الإشكالیة التالیة
  كورونا  بعد تأثیرھا على التزامات الناقل الجوي للمسافرین؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة قسّمنا ھذه الدراسة إلى محورین رئیسیّین، 
في  النقل الجوي للمسافرین میدان تطبیق عقدسنتعرّف في المحور الأوّل على 

حتى من خلال التعرّف على مفھومھ وشروطھ القانونیة ،  التشریع الجزائري
ومدى تأثّرھا بجائحة  التزامات الناقل الجوي ازّاء المسافرینیتسنّى لنا تحدید 

وسنحاول في ھذا المحور  .كورونا والتي ستكون مموضوع المحور الثاني
إعطاء تكییف قانوني لجائحة كورونا من خلال التمییز بین القوة القاھرة 

 .والظرف الطارئ
  في التشریع الجزائري النقل الجوي للمسافرین میدان تطبیق عقد.1

یعتبر عقد النقل الجوي للمسافرین كغیره من العقود التي یشترط انعقادھا  
ة تتمثّل في الشروط الموضوعیة والشكلیة، غیر أنّھا وفق شروط قانونیة معیّن

  .تختلف شروط ھذا العقد عن باقي العقود نظرا للخصائص التي تمیّزه عنھا
وخصائصھ ثم  على مفھوم عقد النقل الجوي وتأسیسا على ھذا یجدر بنا التعرّف

  .إلى شروط تكوینھ

  :وخصائصھ مفھوم عقد النقل الجوي للمسافرین 1.1.

جانب من یعرفھ  ذإبصفة عامة ت التعاریف الفقھیة لعقل النقل تعددلقد 
بنقل بضاعة أو شخص من نقطة  لي یتعھد بمقتضاه الناقذالإتفاق ال" الفقھ بأنھ 

الإتفاق الدي یلتزم بموجبھ " ویعرفھ البعض الآخر بأنھ 1."مقابل أجر رىلأخ
  2".شخص بنقل بضائع أو أشخاص من مكان إلى آخر مقابل أجر معین

من القانون  36ف عقد النقل في المادة ع الجزائري فقد عرّ أما المشرّ   
عقد النقل اتفاق یلتزم بمقتضاه متعھد النقل :" والتي تنص على أنھ 3التجاري

  ".بأن یتولى بنفسھ نقل شخص أو شيء إلى مكان معین مقابل ثمن
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بأن عقد النقل ھو اتفاق بین شخصین أحدھما الناقل  ممّا سبقنستخلص   
والثاني المسافر أو مرسل البضاعة، ویلتزم الطرف الأول بنقل الشخص أو 

عقد  ویعتبر. البضاعة من مكان إلى مكان آخر مقابل أجرة یدفھا الطرف الثاني
تعد عملیة النقل من الأعمال التجاریة سواء قام بھا  ذمن العقود التجاریة إالنقل 

فقط على الناقل إلا في شخص طبیعي أو معنوي، لكنھ یضفي الصفة التجاریة 
من القانون  2تنص المادة  حیثالراكب أو المرسل إلیھ تاجرا،  ا كانذحالة ما إ

تجاریا بحسب موضوعھ كل یعد عملا :" التجاري في فقرتھا الثامنة على أنھ
  ". مقاولة لاستغلال النقل والانتقال

اه بأنّھ الاتفاق الذي یتعھّد بمقتضللمسافرین یعرّف عقد النقل الجوي بینما 
  . 4شخص من مكان إلى آخر جوّا مقابل أجرة النقلالناقل بنقل 

إلى ھذا النوع من العقود في القانون رقم  المشرّع الجزائري ولقد تطرّق  
:" على أنّھ منھ 131في المادة  ، وینص5المتعلق بالطیران المدني 98-06

ینبغي أن یتم أي نقل عمومي طبقا لعقد یلتزم بموجبھ الناقل بواسطة الطائرة 
  .".بنقل أشخاص مسجلین بأمتعتھم أو بدونھا بمقابل من محطة جویة إلى أخرى

عان، عقد رضائي، عقد ذبأنھ عقد إالجوي للمسافرین النقل  میز عقدیتو
  .معاوضة وعقد ملزم للجانبین

یقتصر تنفیده على قبول  ذعان إذضمن عقود الإالجوي ف عقد النقل یصنّ ف
رة من قِبل الناقل دون مناقشتھا، ولكن ھدا لا یعني الطرف الآخر للشروط المقرّ 

مع الطرف الآخر بل تنظم التشریعات أن یتعسف الناقل في علاقتھ التعاقدیة 
ن خلال لك مذقة من أجل حمایة الطرف الضعیف ووالإتفاقیات الدولیة ھده العلا

لك منع إدراج بعض البنود التعسفیة في حق ذتحدید التزامات كل طرف وك
  6.الطرف الآخر كبند الاعفاء من المسؤولیة

من  38المادة ه الخاصیة في ذع الجزائري إلى ھتطرق المشرّ لقد و
یكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل :" القانون التجاري والتي تنص على أنھ

أن یتم عقد النقل في شكل معین  ، فلم یشترط المشرع"باتفاق الطرفین وحده
  .نما ینعقد بمجرد تطابق الإیجاب والقبولإو

 على عوضالجوي من عقود المعاوضة لأنّھ یقوم عقد النقل كما یعدّ   
بدفعھ للناقل مقابل أداء خدمة النقل، ولا تؤثر بعض  یلتزم المسافري ذمالي وال
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اصیة، ه الخذا بعض شركات النقل لعمالھا على ھالخدمات المجانیة التي تقدمھ
ه الحالة مستترا یتمثل في الخدمات التي یقدمھا ذحیث یكون مقابل النقل في ھ

  7.ھؤلاء العمال للشركة
إلتزامات الجوي للمسافرین ملزما للجانبین لأنّھ یرتّب  عقد النقلویعتبر   

إلى المكان المتفق  تزم الناقل بنقل الشخصقانونیة على عاتق الطرفین، إد یل
لتزامات المتعلقة ي الإبالإضافة إلى باق. بدفع أجرة النقل ، ویلتزم المسافرعلیھ

وفي حالة إخلال أحد الطرفین بالتزاماتھ یحق للطرف الآخر طلب  ،بالسلامة
  8.فسخ العقد والتعویض عن الضرر اللاحق بھ

  :تكوین عقد النقل الجوي للمسافرین 2.1.

كسائر العقود التي تتطلب في تكوینھا توافر بعض الجوي یعتبر عقد النقل 
الموضوعیة الشروط الأساسیة لیصبح العقد ساریا، ونفرق بین الشروط 

  .والشروط الشكلیة
توافر الشروط العامة المتعارف علیھا في ل الجوي یشترط في عقد النق

  .باقي العقود والمتمثلة في الرضا والمحل والسبب
من العقود الرضائیة التي تبرم بمجرد تطابق الجوي یعد عقد النقل ف  

ب الإرادة الإیجاب والقبول، ویجب أن تكون إرادة الأطراف سلیمة من عیو
والمتمثلة في الإكراه، الغلط، التدلیس والإستغلال، وإدا شاب الإرادة عیب من 

لا تشترط الأھلیة فأما عن الأھلیة  . ھده العیوب یعد العقد باطلا أو قابلا للإبطال
سنة  19لدى المسافر وإنما یجب توافرھا لدى الناقل أي یجب أن یكون قد أكمل 

أو أن ون المدني الجزائري باعتباره یقوم بعمل تجاري، من القان 40طبقا للمادة 
ان الناقل شخصا معنویا ن بالترشید، أما إدا كذمع حصولھ على إ 18یكمل سن 

لمتعلقة بالشركات ه الحالة توافر الشروط الموضوعیة والشكلیة اذفیجب في ھ
  9. التجاریة
محل في عقد لایتمثل وي یترتب علیھ ذمحل العقد الإلتزام ال كما یعتبر   

ویشترط أن یكون المسافر  ،نقل الأشخاص في المسافرین وأمتعتھم إن وجدت
  10.ل الموتى نقلا للبضائعا حیث یعد نقحیّ 

عام والآداب ویشترط أن یكون المحل مشروعا وغیر مخالف للنظام ال  
كما یشترط أن یكون المحل كون المسافر مجرما مطلوب قضائیا، العامة كأن ی
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ي ذیكون الناقل على علم بالمكان ال قابلا للتعیین عند إبرام العقد كأن معینا أو
  11.سیتوجھ إلیھ المسافر

یقصد بھ الغرض الدافع إلى إبرام العقد، ویشترط أن أمّا عن السبب ف  
یكون السبب مشروعا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، وألا یتعلق 

، فیعتبر باطلا 12بطبیعتھ أو بحكم القانون الأمر بشيء غیر قابل للتعامل سواء
  .ي یبرم بھدف اقتراف جریمة مثلاذعقد النقل ال

الجوي للمسافرین لا یشترط أن یتم عقد النقل وبالنسبة للشروط الشكلیة، ف
في شكل معین باعتباره من العقود الرضائیة التي تبرم بمجرد توافر الإیجاب 

برام العقد شرطا شكلیا لإ كرة السفرذل تول دون حاجة للشكلیة، ولا تشكّ والقب
قة على جمیع البیانات الأساسیة المتعل أن تحتويلك یجب ذوإنما وسیلة إثبات، ل

ا التاریخ ذتحدید نقطتا الإنطلاق والوصول وكالمسافر وأمتعتھ وكدا بالناقل و 
  13.صحة العقد علىلا یؤثر  وكرة أذوعلیھ، فإن ضیاع أو تلف الت. نقلوأجرة ال

  :ومدى تأثّرھا بجائحة كورونا  التزامات الناقل الجوي للمسافرین .2

غیر  یرتّب عقد النقل الجوّي كسائر العقود التزامات على عاتق أطرافھ،
أنّ جائحة كورونا أثّرت على ھذه الإلتزامات العقدیة من خلال إعفاء الناقل 

  .الجوي من المسؤولیة
الناقل الجوي حتى نتمكّن من یتوجّب علینا التعرّف على التزامات و 

ھذه قیام تحدید آثار جائحة كورونا على ھذه الالتزامات، وسنتعرّف أولا على 
   .ثم إلى حالات إعفاء الناقل الجوي منھافي ظلّ جائحة كورونا، الالتزامات 

    :في ظل جائحة كورونا قیام التزامات الناقل الجوي للمسافرین .1.2

الجوي للأشخاص فإنّھ یلتزم الناقل بتزوید المسافر بمجرد إبرام عقد النقل 
بتذكرة سفر تتضمّن جمیع البیانات المتعلقة بالمسافة وتفاصیل الرحلة، ولقد 

من المرسوم التنفیذي رقم  4فقرة  2عرّف المشرّع الجزائري التذكرة في المادة 
 يفیات تطبیق حقوق ركاب النقل الجوالذي یحدد شروط وكی 16-175

التذكرة ھي وثیقة مرور قید الصلاحیة تحدّد :" والتي تنص على أنّھ 14يالعموم
الحقّ في النقل، یمكن أن تتّخذ شكل تذكرة إلكترونیّة یسلمّھا أو یرخّص بھا 

  ." . الناقل الجوي أو وكیلھ المعتمد
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ثم یلتزم بنقل المسافر وأمتعتھ إلى الوجھة المحدّدة في تذكرة السفر وفي   
ویكون الناقل الجوي مسؤولا عن الخسائر الناتجة عن . ق علیھالتاریخ المتف

 من قانون الطیران المدني 147التأخر في الرحلة الجویة وھذا ما أكّدتھ المادة 
الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر : " والتي تنص على أنّھ السالف الذكر،

للقواعد  الناتجة عن تأخّر في النقل الجوي للأشخاص والأمتعة والشحن طبقا
وعلیھ تقوم مسؤولیة الناقل الجوي ". المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ

خیر أت المحدد شریطة أن یسبّب ھذا التعن تأخره في نقل المسافر في الوق
ضررا جسیما للمسافر كأن یفوّت علیھ فرصة عمل أو ما شابھ ذلك، ویجب أن 

   15.قاھرةیكون التاخیر بسبب خطأ الناقل ولیس لقوّة 
ولا تقتصر مسؤولیة الناقل الجوي عن التأخیر فقط، بل یلتزم بتقدیم   

تعویضات للمسافرین في حالة إلغائھ للرحلة الجویة، وھذا ما أكّده المشرّع 
الذي  175-16الجزائري بموجب المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم 

وھذا ما . العمومي يفیات تطبیق حقوق ركاب النقل الجویحدد شروط وكی
رج الوطن في ھذه الفترة الوبائیة الذین تم حصل لمعظم المسافرین العالقین خا

  .إلغاء رحلاتھم الجویّة بسبب الوباء
كما یلتزم الناقل بالحرص على سلامة المسافر وأمتعتھ غیر أنھ یكون   

ولیة مسؤولا فقط عن الأمتعة المسجلة لأنھا تحت حراستھ بینما لا یتحمل المسؤ
عن الضرر اللاحق بالأمتعة الیدویة باعتبارھا تحت حراسة صاحبھا إلا في 

  16.حالة ما إذا كان الضرر نتیجة خطأ الناقل أو تابعیھ
الطعام والشراب لركّابھا في الجویة ولقد جرت العادة على تقدیم الشركة   

طائرة الرحلات الطویلة من أجل توفیر الراحة لھم، وفي حالة اضطرار ھبوط ال
في إحدى المطارات فإنھ یجب على الناقل أن یؤمّن للمسافرین مكان الإقامة مع 

  .توفیر الطعام والشراب
یلتزم الناقل بتحقیق نتیجة وھي وصول المسافر إلى وجھتھ سلیما في كما 

الوقت المحدد، ولا یقتصر الإلتزام على بذل عنایة فقط، لذلك یلتزم الناقل بأخذ 
 145وتنص المادة . اللازمة للحرص على سلامة المسافر جمیع الاحتیاطات

الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر : " من قانون الطیران المدني على أنّھ
والأضرار التي یصاب بھا شخص منقول والتي تؤدّي إلى وفاتھ أو تسبّب لھ 
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جرحا أو ضررا شریطة أن یكون سبب تلك الخسارة أو الجرح قد حدث على 
  ."ة أو خلال أیة عملیة إركاب أو إنزالمتن الطائر

تشمل عبارة الضرر حسب مفھوم ھذه المادة أي ضرر جسدي أو 
وتبدأ .". عضوي أو وظیفي بما في ذلك الضرر الذي یصیب المدارك العقلیة

مسؤولیة الناقل بمجرد ركوب المسافر على متن الطائرة وانطلاق الرحلة فلا 
  17.ذلك أو بعد نزولھ من الطائرةیعقل أن یتحمّل المسؤولیة قبل 

ومن ھنا نتساءل عن مدى قیام مسؤولیة الناقل الجوّي في حالة وجود 
  عدوى بین المسافرین نتیجة وباء كورونا؟

  
رغم عدم تطرّق المشرّع الجزائري إلى ھذه الجزئیّة، إلاّ أنّنا نعتقد أنّھ 

بیر الوقائیة لمكافحة تقوم مسؤولیة الناقل عن العدوى في حالة عدم اتخاذه للتدا
وباء كورونا، والمتمثّلة في التباعد الإجتماعي وتوفیر المعقّمات، بالإضافة إلى 

  .اشتراط شھادة طبیة تثبت سلامة المسافر وعدم إصابتھ بھذا الوباء
كما یلتزم الناقل الجوي بالمحافظة على أمتعة المسافر وتقوم مسؤولیتھ   

، إذ تنص 18جلة والیدویة على حد السواءعن الضرر اللاحق بالأمتعة المس
یكون الناقل :" من قانون الطیران المدني في فقرتھا الأولى على أنّھ 146المادة 

بالطائرة مسؤولا عن الخسائر والأضرار الناتجة عن ضیاع أو تلف أو خسارة 
تصیب الأمتعة المسجّلة أو الشحن شرط أن یكون السبب الأصلي للخسارة قد 

قت الذي كانت فیھ الامتعة المسجّلة أو الشحن تحت حراسة الناقل حدث في الو
الجوي، سواء كان ذلك في المطار أو على متن الطائرة أو في أيّ مكان، في 

  ".حالة ھبوط ھذه الأخیرة خارج محطة جویة
على الناقل  یستلزمف الرحلة الجویة فترة من الزمن قد تستغرقوبما أنھ   
تقدیم خدمات الأكل والشرب للمسافر، ولا تقتصر ھذه الخدمات وجود  الجوي 

المسافر على متن الطائرة فحسب، بل یلتزم كذلك الناقل بتقدیم ھذه الخدمات عند 
لى توفیر المبیت للمسافر على عالاضطراریة بل قد یمتد التزامھ  الحالات

  .19نفقتھ
  :جائحة كوروناالمسؤولیة في ظل حالات إعفاء الناقل الجوي  2.2
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ضرار اللاحقة بالمسافر أو أمتعتھ تقوم مسؤولیة الناقل الجوي عن الأ

وكذا عن التأخیر أو إلغاء الرحلة، غیر أنّ القانون یعفیھ من المسؤولیة في حالة 

 ،لك في حالة العیب الذاتي للأمتعةالقوة القاھرة أو خطأ المسافر أو الغیر وكذ

  وھذا ما یعرف بالإعفاء القانوني

ویختلف الإعفاء القانوني للناقل الجوي في الظروف العادیة عن ذلك 

الناتج عن ظروف استثنائیة مثلما ھو الحال بالنسبة لجائحة كورونا، وسنتناول 

حالات إعفائھ من المسؤولیة في الظروف العادیة، ثم تلك المقرّرة في ظل 

  .جائحة كورونا
  :في الظروف العادیة  الإعفاء القانوني للناقل الجوي. أ

یمكن للناقل أن یعفي نفسھ من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر اللاحق 
أن یتعثّر المسافر في ك ،بالمسافر أو أمتعتھ كان نتیجة المسافر في حد ذاتھ

او أن یصاب بالعدوى  السلالم أثناء صعوده للطائرة مما یتسبّب لھ في جروح،
أو  نتیجة احتكاكھ بالغیر وعدم احترامھ للتدابیر الوقائیة المقرّرة من قِبل الناقل،

أن یكون الضرر نتیجة خطأ الغیر كأن یدفع شخص آخر المسافر فیسقط فلا 
من قانون الطیران  149وتنصّ المادة . 20تقوم مسؤولیة الناقل في ھذه الحالة

حالة تقدیم الناقل الجوي البیّنة عن كون الخسارة صادرة في :" المدني على أنّھ
عن الشخص المتضرّر أو مساھمة ھذا الأخیر في فیھا، یمكن إعفاؤه من 

  .من طرف الجھة القضائیة المختصّة المسؤولیة أو التخفیف منھا
وبالرجوع إلى الأحكام العامة، نجد أنّ المشرّع الجزائري في القانون   

خص من المسؤولیة إذا أثبت أن الخطأ نتج عن المضرور في المدني یعفي الش
من القانون المدني الجزائري على  127حد ذاتھ أو من الغیر، إذ تنص الماد 

إذا أثبت الشخص أنّ الضرر نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ، أو :" أنّھ
قوّة قاھرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم 

  ". تعویض ھذا الضررب
لا یتحمّل الناقل المسؤولیة عن التلف أو الھلاك اللاحق بأمتعة كما 

المسافر في حالة ما إذا كان الضرر ناتجا عن العیب الذاتي لھذه الأمتعة، كأن 
تتضمّن الأمتعة أشیاء قابلة للكسر ولم یعلم بھا الناقل، أو كأن تكون الحقیبة 
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العیب  الناقل، لكن في كل الحالات یجب أن یكون معیبة أثناء تسلمّھا من طرف
   21.افھشخفیا یصعب على الناقل اكت

قانون  لیھإیتطرق م أما عن الإعفاء الإتفاقي في عقد النقل الجوي فل  
الطیران المدني، غیر أنّھ یمكن الرجوع للأحكام العامة التي تقضي بإمكانیة 
إعفاء الناقل كلیا أو جزئیا من المسؤولیة عن التأخیر والضرر غیر الجسماني، 
شریطة إدراج البند كتابیا وضرورة إعلام المسافر بھ وأن یتعلقّ الأمر بالتأخیر 

ضافة إلى ضرورة عدم تسبّب الناقل أو والأضرار غیر الجسمانیة فقط، بالإ
  22.تابعیھ في الخطأ عمدا

وتنتج مسؤولیة الناقل الجوي آثارھا القانونیة المتمثّلة في ضرورة     
تعویض المسافر عن الضرر اللاحق بھ أو بأمتعتھ، والأصل أنّ قیمة التعویض 

تعویض الحد الأقصى لل حدّد المشرّع الجزائري غیر أنّ  ،تتناسب مع الضرر
ألف وحدة حسابیة  250من قانون الطیران المدني بقیمة  150بموجب المادة 

 65كحد أقصى عن كل مسافر، وتتكوّن الوحدة الحسابیة بمفھوم ھذا النص من 
میلیغرام ونصف من الذھب الخالص، ویمكن تحویل ھذه الوحدة الحسابیة إلى 

الطیران المدني للحد الأقصى  أمّا عن الأمتعة فلم یتطرّق قانون. العملة الوطنیة
  .للتعویض عن الضرر اللاحق بھا

 لخطوط الجویة الجزائریةالشركة الوطنیة ل ونشیر إلى أنّھ بعدما علقّت

إلى غایة إشعار جدید من قِبل  2020مارس  18جمیع رحلاتھا ابتداء من 

عن تغییرات في سیاسة تعویض قیمة التذاكر التي تم إلغاء السلطات، أعلنت 

الخطوط  صرّحتو.رحلاتھا ضمن مخطط مكافحة انتشار وباء فیروس كورونا

الركاب المتضررون من إلغاء الرحلات بسبب “:الجویة الجزائریة في بیان لھا

 :ةھم الاستفادة من الخیارات التالی، یمكن19_كوفید

 الرحلات بدون رسومتغییرات  ن المسافرون المتأثرون من إجراءسیتمكّ 

قسیمة صادرة (الحصول على إشعار ائتمان وقد یختارون أیضًا، في نفس الدرجة

 2021 مارس 31صالحة للسفر حتى  )شركة الخطوط الجویة الجزائریة عن
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لث، یمكن وكعرض ثا، وقابلة للاسترداد في حالة عدم الاستخدام بعد ھذا التاریخ

طلب التعویض الذي یحدد تاریخ معالجتھ من طرف  للمتضررین اللجّوء إلى

وكانت الخطوط الجویة الجزائریة، ". الشركة انطلاقا من عدد الطلبات المقدمة

واحدة من بین عشرین شركة طیران تم تقدیمھا للعدالة في فرنسا من قبل جمعیة 

لتي رفعت شكوى بعد إشعار ا .UFC-Que Choisir الدفاع عن المستھلك

تطالبھم بتعویض ، ایة أفریلشركة طیران نھ 57رسمي أرسلتھ الجمعیة إلى 

  23.تذاكر العملاء الذین تم إلغاء رحلاتھم بعد تعلیق الروابط الجویة الدولیة

  :الإعفاء القانوني للناقل الجوي في ظل جائحة كورونا. ب

ل الأصالقوة القاھرة، ف یمكن إعفاء الناقل الجوي من مسؤولیتھ في حالة

 أو الطرفین باتفاق إلا تعدیلھ ولا نقضھ یجوز فلا المتعاقدین شریعة العقدأنّ 

 القانون من 106 المادة في صراحة ماجاء وھذا ،القانون یقررھا التي للأسباب

 أو صعبا لتزامالإ تنفیذ من تجعل التي الظروف عضب تطرأ قد انھّ غیر 24.المدني

 القوة في الظروف ھذه وتتمثل ،التزامھ تنفیذ من المدین خلالھ من یعفى مستحیلا

 حیث  كورونا جائحة ظل في ماحصل وھذا .الطارئ الظرف أو القاھرة

 إلى المسافرین نقل في المتمثل التزامھا تنفیذ الجوي النقل شركات عذّرعلىت

 أو طارئا ظرفا كورونا جائحة اعتبار مدى عن نتساءل أننّا غیر المحدّدة، وجھتھم

  .المسؤولیة من لإعفاءه إلیھا الاستناد الجوي للناقل یمكن قاھرة قوّة

وذكرھما  الطارئ والظرف القاھرة القوة بینالمشرّع الجزائري لم یفرق 

من القانون  851،  640، 178  ، 138،  127: مجتمعین في عدة مواد منھا 

   ، 168: المدني في حین ذكر الحادث الطارئ أو المفاجئ مستقلا في المواد 

 215:وذكرھما ضمن حالات السبب الأجنبي في المواد  954، 843   ،568  

  . من القانون المدني   569 ، 336،  307، 
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 والظرف القاھرة القوة بین الفرق على التعرّف علینا جّبیتو وعلیھ

  .مسؤولیتھ من الجوي الناقل إعفاء سبب وتحدید كورونا جائحة لتكییف ةالطارئ

لم یعرّف المشرّع الجزائري القوّة القاھرة بل أشار إلیھا كسبب أجنبي 

إذا  " :من القانون المدني والتي تنص على أنّھ 127معفي للمسؤولیة في المادة 

ثبـــت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ اوقوة أ

قاھرة أو خطا صدر من المضرور أو خطا من الغیر كان غیر ملزم بتعویض 

  ."ھذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولیة العقدیة على 176وتنص المادة 

ضرر إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض ال":أنّھ

استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید  ، ما لم یثبت أنّ الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ

لتزام إذا ینقضي الإ:"القانون المدني أنّھ  من 307كما جاء في المادة  ".لھ فیھ

  ".مستحیلا علیھ لسبب أجنبي عن إرادتھثبت المدین أن الوفاء بھ أصبح أ

یمكن للناقل الجوي أن ولو طبّقنا ھذه المواد على عقد النقل الجوي فإنّھ 

 ویعفي نفسھ من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر اللاحق بالمسافرین أو أمتعتھم أ

سبب التأخیر أو إلغاء الرحلة كان نتیجة لظرف غیر متوقع لم یتمكّن من دفعھ، 

. كحالة الزلزال عند ھبوط الطائرة أو إقلاعھا، أو في حالة الصواعق الطبیعیة

أمّا عن الظروف الجویّة فلا تعتبر في الأصل قوّة قاھرة لإعفاء مسؤولیة الناقل 

الأرصاد الجویة، غیر أنھ یمكن  الجوي نظرا للتقدم التكنولوجي في مجال

  . 25ستناد إلیھا كوسیلة إثبات في حالات استثنائیة غیر متوقعةالإ

حادث غیر متوقع وخارج عن إرادة : " ویعرّف البعض القوة القاھرة بأنّھا

ونستخلص من  26".الشخص وغیر ممكن الدفع، یجعل من تنفیذ الالتزام مستحیلا

ة سابقا بأن القوة القاھرة تتمیّز بالخصائص ھذا التعریف ومن المواد المذكور

  :التالیة

  .ھي حادث غیر متوقع الحدوث، إذ لا یمكن للشخص توقّع حدوثھ -
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  .ھي حادث غیر ممكن الدفع، فلا یمكن للشخص مقاومتھ ودفعھ -

ھي حادث ناتج عن أسباب خارجیة لا دخل لید الشخص فیھا، فلا یمكن  -

عبئة الطائرة بالوقود قوة قاھرة باعتباره تصرف اعتبار نسیان الناقل الجوي لت

  .إرادي

یشترط لاعتبار القوة القاھرة سببا لإعفاء الناقل من مسؤولیتھ عدم علیھ، و

دث أمر یمكن توقعھ فتبقى اعلم الناقل بالحادث وعدم توقّعھ، أمّا إذا كان الح

ن الناقل كما یشترط عدم تمكّ . مسؤولیة الناقل قائمة على أساس تقصیره وخطئھ

تّخذ ن یثبت أنّ الحادث كان سیقع حتى لو اأدفع الحادث، إذ یجب على الناقل  من

ن قانون الطیران م 148وتنص المادة .  27حتیاطات اللازمة لتفادیھجمیع الإ

ل عندما یبرھن أنّھ اتّخذ ؤوالناقل الجوي غیر مس:" على أنّھ المدني الجزائري

لخسارة او استحالة اتخاذھم الضروریة لتفادي اصحبة كل مندوبیھ الإجراءات 

ولا توجد صعوبة في إثبات جائحة كورونا باعتبارھا واقعة مادیة عالمیة  ،."ذلك

  .ومعلومة لدى القاضي

ولا یكمن الإشكال في عدم تحدید المشرّع الجزائري لحالات القوة القاھرة 

درج المشرّع إذ لم ی. جائحة كورونال ھتكییففي عدم فحسب، بل د كذلك 

بموجب الجزائري جائحة كورونا بشكل واضح وصریح في آخر تدخل لھ 

المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء كورونا  69-20لمرسوم التنفیذي رقم ا

بل نصّ على تعلیق نشاط النقل الجوي من خلال  ،28ومكافحتھ) 19كوفید (

نشاطات نقل الأشخاص الآتي تعلقّ  : "والتي تنص على أنّھ الثالثة منھالمادة 

 :ذكرھا خلال الفترة الـمذكورة أعلاه

الخدمات الجویة للنقل العمومي للمسافرین على الشبكة الداخلیة النقل 

الحضري وشبھ الحضري بین البلدیات بین الولایات : البري في كل الإتجاھات

ي ، والنقل الـمترو ، التراموا: نقل المسافرین بالسكك الحدیدیة النقل الموجھ 
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بالـمصاعد الھوائیة النقل الجماعي بسیارات الأجرة یستثنى من ھذا الإجراء 

  ".ننشاط نقل الـمستخدمی

وجود عقود یتطلب أما عن الظروف الطارئة فتفترض ھذه النظریة  

والذي عند حلولھ تكون الظروف الاقتصادیة قد تغیرت  محدّد جلعند أتنفیذھا 

لتزامات الناشئة فقدان التوازن الاقتصادي بین الإ یؤدي إلىمفاجئ بسبب حادث 

لتدخل لتوزیع تبعة الحادث ورد الأمر الذي یجیز للقاضي ا في ذمة طرفیھ،

  29.حسب سلطتھ التقدیریة لتزام المرھق للحد المعقولالإ

 :وتتمثل خصائص الظرف الطارئ في

 ھو ظرف استثنائي مفاجئ لا یمكن توقّع  وقوعھ كالحرب والزلازل -

  .والأوبئة

ھو ظرف عام لا یختص بالمدین وحده على عكس القوة القاھرة التي قد  -

تخص المدین وحده أو مدینین معینین بالذات، بل یشمل الناس جمیعا، فالحوادث 

الخاصة بالمدین وحده كإفلاسھ أو موتھ أو اضطراب بأعمالھ لا تعد ظروفا 

  .يذلك للقاضعامة بل خاصة بھ، وتبقى السلطة التقدیریة في 

ھو ظرف لا یمكن دفعھ، فالمدین ملزم أن یتخطى الحوادث التي تجعلھ  -

یعجز عن الوفاء بالتزامھ أما الحوادث العارضة ولو أوقفت التنفیذ مؤقتا فلا یعتد 

  30 .بھا

من القانون المدني في فقرتھا الثالثة والتي تنص  107وبالرجوع للمادة 

ھا وترتب ثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعإذا طرأت حوادث است: " على أنّھ

ن لم یصبح مستحیلا صار مرھقا إدي ولتزام التعاقعلى حدوثھا أن تنفیذ الإ

جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة  للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة،

مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول ویقع باطلا كل اتفاق 
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أنّھ یشترط للأخذ بالظرف الطارئ  من ھذه المادة ، نستخلص"خلاف ذلكعلى 

  :أن

  .یطرأ حادث استثنائي عام ومفاجئ طبقا للخصائص السابق بیانھا -  

  .لتزام المدین مرھقا دون أن یصبح مستحیلاإیصیر تنفیذ  -  

  .لتزام إلى خسارة فادحة تتجاوز الحد المعقولیؤدي تنفیذ الإ -  

تقدیر خسارة المدین وكیفیة رد سلطة تقدیریة واسعة لوللقاضي ھنا 

لتزام للحد المعقول، وذلك بإنقاص التزام المدین للحد الذي یرجع التوازن الإ

لتزام المدین والمتمثّل في الناقل إلتزام المرھق فقط وھو للعقد، ویشمل التعدیل الإ

 .الجوي دون الدائن أي المسافر

ن ھذا الحل أو طلب فسخ العقد دون وھنا یكون للمسافر الخیار بی

تعویض، ویقتصر التعدیل الذي یجریھ القاضي لرفع الإرھاق حتى زوال 

الحكم  ذا رأى أن ھذا الظرف مؤقت الظرف الطارئ فقط، كما یجوز للقاضي إ

بإرجاء تنفیذ العقد حتى زوالھ إذا لم یترتب على ذلك ضرر للدائن طبقا لنص 

غیر أنّھ یجوز : " نیة من القانون المدني التي تنصفي فقرتھا الثا 281المادة 

لا ملائمة اقتصادیة أن یمنح آجلمركز المدین، ومراعاة للحالة الإللقاضي نظرا 

للظروف دون أن تتجاوز ھذه المدة سنة وأن یوقف التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور 

  " .على حالھا

عة بین المسافر باعتباره الدائن وعلیھ، تكون تبعة  الظرف الطارئ موزّ 

لتزامھ إعفى الناقل الجوي كلیا من تنفیذ ذ لا یإوالناقل الجوي باعتباره المدین، 

بل یلتزم بنقل المسافر بمجرد زوال الظرف الطارئ، وفي ذات الوقت لا یمكن 

الدائن أي المسافر  نّ إأما في حالة القوة القاھرة ف.ملةللمسافر المطالبة بحقوقھ كا

لتزامھ نظرا إیعفى المدین أي الناقل الجوي من ل تبعتھا ووحده من یتحمّ 

  .31لاستحالة تنفیذه
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ال العقد نتیجة استحالة ومن ھذا المنطلق یجب التنویھ أنھ في حال زو

ة أو جزئیة لا یستحق ستحالة كلیّ إنتیجة القوة القاھرة سواء كانت  لتزامتنفیذ الإ

 ،ا ینالھ من ضرر بسبب تفویت الصفقة علیھ كلیاً أو جزئیاً تعویضا عمّ الدائن 

فسخھ الذي لا یحول  نفساخ العقد عنإز وھذا ما یمیّ  المدین ھنا لم یخطئ لأنّ 

دون حق الدائن في التعویض الذي أصابھ نتیجة خطأ المدین وكجزاء لإخلال 

  32.المدین وتقصیره في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة

الناقل  رھقیعتبار جائحة كورونا ظرفا طارئا إیسا لما سبق، یمكن وتأس

لتزامھ التعاقدي لفترة معینة تتوقف على زوال الوباء، ولا إالجوي من تنفیذ 

لتزام أن ھذه الأخیرة تجعل من تنفیذ الإعتباره قوة قاھرة باعتبار إیمكن 

غیر أنّھ یرى البعض بأنّھ یمكن تكییف جائحة كورونا بأنّھا  .مستحیلا تماما

ظرف طارئ، لكن إذا أصدرت السلطات قرارا بتعلیق التنقلّ وتطبیق الحجر 

لتزام العقدي ھا قوّة قاھرة لاستحالة تنفیذ الإالصحي فیمكن في ھذه الحالة اعتبار

را محكمة ولقد أقرّت مؤخّ  33.بسبب قرار السلطات ولیس بسبب وباء كورونا

استئناف كولمار الفرنسیة بأنّھ لا یشكّل وباء كورونا قوّة قاھرة، بل خطر انتشار 

  34.العدوى وعدم وجود اللقّاح ھو الذي یمثّل قوّة قاھرة

  :خاتمةال

لاحظنا من خلال ھذه الدراسة أنھ یمكن إعفاء الناقل الجوي من مسؤولیتھ 

التعاقدیة في الحالات الخارجة عن إرادتھ، كالخطأ الصادر عن المسافر نفسھ أو 

غیر أن المشرّع الجزائري لم یبیّن لنا بشكل . الغیر وكذا في حالة القوة القاھرة

ي تدخل في إطارھا ممّا یصعب على واضح مفھوم القوة القاھرة ولا الحالات الت

الناقل الجوي تحدید سبب إعفائھ من المسؤولیة أو تحدیدھا، لاسیما أنّ المشرّع 

د، والظروف الطارئة في مواد الجزائري یتناول القوة القاھرة في بعض الموا

كما لاحظنا أن . بالاضافة إلى غیاب الاجتھادات القضائیة في ھذا المجال أخرى،
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الخطوط الجویة الجزائریة سمحت للمسافرین باختیار طریقة التعویض، شركة 

  .رغم أنّھ یفترض تدخل القاضي في تقدیر التعویض

  :وتأسیسا لما سبق، یمكن تقدیم التوصیات التالیة

یتعیّن على المشرّع الجزائري إعطاء مفھوم واضح للقوة القاھرة  -

ید بعض الحالات التي تدخل في وتمییزه عن الحالات المشابھة لھ من خلال تحد

  .ر القوة القاھرة على سبیل المثال، كحالة الأوبئةإطا

كان الجدیر بالمشرّع الجزائري تكییف جائحة كورونا في المرسوم  -

كوفید (المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء كورونا  69- 20رقم التنفیذي 

  .لتزامات التعاقدیةحة على الإوقفھ حول أثر ھذه الجائ، وتحدید مومكافحتھ) 19

یستحسن تحدید قیمة وكیفیة التعویض من قبل القاضي بدل تحدیده من  -

طرف شركة الخطوط الجویة، نظرا لطبیعة الإذعان التي یتمیّز بھا عقد النقل 

الجوي للمسافرین، إذ یشكّل تدخّل القاضي حمایة للطرف الضعیف المتمثل في 

ین الناقل الجوي المسافر مما یحقق التوازن العقدي في العلاقة التعاقدیة ب

  . والمسافر
  : الھوامش
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